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عن المؤلفين

علي الصفار:
النمــو  لمركــز  الطاقــة،  في  بحــث  زميــل 
والشــرق  أوروبــا  شــعبة   ورئيــس 
الأوســط وأفريقيــا واللاتيــن وأمريــكا في 

للطاقــة. الدوليــة  المنظمــة 

عبير الشناوي:
أستاذة في الاقتصاد في قسم الاقتصاد

وزميــل  بالقاهــرة  الأمريكيــة  بالجامعــة 
باحــث في منتــدى البحــوث الاقتصاديــة.

عديل ماليك:
اقتصــادات  في  باحــث  زميــل 
بمركــز  الإسلاميــة  المجتمعــات 
الإسلاميــة للدراســات  كســفورد  أ
وأســتاذ مشــارك في الاقتصــاد بجامعــة 
منتــدى  في  باحــث  وزميــل  كســفورد.  أ

الاقتصاديــة. البحــوث 

علي الصفار، عبير الشناوي، وعديل ماليك
رسائل أساسية

• تظل منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا اســتثناءً عالميًا في توجهات الطاقة، إذ ارتفعت 	
كثافــة اســتهلاك الطاقــة فــي المنطقــة بنســبة 30% منــذ عــام 1990، علــى عكــس الانخفــاض 
العالمــي الــذي بلــغ 35%. ويُعــزى ذلــك إلــى هيمنــة دعــم الوقــود الأحفــوري، وضعــف كفــاءة 

هيــاكل القطــاع العــام، وقصــور البنيــة التحتيــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة. 
• ومــا لــم تُتخــذ إجــراءات عاجلــة، تواجــه المنطقــة خطــر التأخــر عــن التحــول العالمــي فــي قطــاع 	

الطاقــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب اقتصاديــة وسياســية جســيمة. ومــع ذلــك، يجــب تنفيــذ 
هــذه الإصلاحــات بطريقــة تتماشــى مــع الحوافــز السياســية، نظــرًا إلــى أن التحــول فــي قطــاع 

الطاقــة قــد تكــون لــه تداعيــات توزيعيــة داخــل المجتمــع. 
• وينبغــي علــى دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إعطــاء الأولويــة لنهــج تدريجــي فــي إصــاح 	

ــا بحمــات  نظــام دعــم الوقــود الأحفــوري. فمــن خــال خفــض الدعــم بشــكل مرحلــي، مدعومً
توعيــة عامــة وبرامــج رعايــة اجتماعيــة موجهــة، يمكــن التخفيــف مــن ردود الفعــل السياســية 
الســلبية وتعزيــز التأييــد لمبــادرات الطاقــة النظيفــة. كمــا أن إعــادة توجيــه وفــورات الدعــم نحــو 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة، إلــى جانــب فــرض ضرائــب علــى الكربــون لتمويــل هــذه الجهــود، قــد 

يســهم فــي خلــق دورة اســتثمارية مســتدامة ذاتيًــا فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة. 

© منتدى البحوث الاقتصادية، 2025. موجز السياسات تقدم نتائج مشروعات الأبحاث وموضوعاتها. 
الآراء التــي يعــرون عنهــا هــي آراؤهــم الخاصــة كمؤلفــن ولا ينبغــي أن تنُســب إلى منتــدى البحــوث الاقتصاديــة )ERF( أو مجلــس 

أمنائــه أو المانحــن.
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انبعــاث  في  كبيــر  بشــكل  الأحفــوري  الوقــود  احتــراق  يســهم 
كثــر مــن %80 مــن الغــازات الدفيئــة الناجمــة عــن الأنشــطة  أ
البشريــة، ممــا يعنــي أن تحقيــق هــدف الحــد مــن الاحتبــاس 
سريــع  جــذري،  تحــول  إحــداث  يســتدعي  العالمــي  الحــراري 
وعميــق في أســاليب إنتــاج الطاقــة واســتهلاكها على مســتوى 
العالــم. ويركّـّـز الخطــاب الســائد حــول تأثيــر تحــولات الطاقــة في 
الدول الرئيسية المنتجة في المنطقة على المخاطر الاقتصادية 
المحتملــة الناجمــة عــن انخفــاض الإيــرادات. ومــع ذلــك، فــإن 
حساســية المنطقــة لتداعيــات التغيــر المناخــي تجعلهــا طرفًًــا 
رئيســيًًا في جهــود الحــد مــن ارتفــاع انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 
ارتفاعًًــا في  بالفعــل  مثــل قطــر،  الــدول،  بعــض  فقــد شــهدت 
2 درجــة مئويــة. علاوة على  متوســط درجــات الحــرارة تجــاوز 
الشــرق  منطقــة  تكــون  أن  المناخيــة  النمــاذج  تتوقــع  ذلــك، 
كثــر المناطــق تضــررًًا جــراء  الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن بيــن أ
الارتفــاع المســتمر في درجــات الحــرارة، وهــو مــا قــد يــؤدي، إلى 
جانــب عوامــل أخــرى، إلى تفاقــم أزمــة نــدرة الميــاه في منطقــة 
تُُعــدّّ بالفعــل الأكثــر معانــاة مــن الإجهــاد المــائي عالميًًــا. فقــد 
صنّّــف معهــد المــوارد العالميــة )WRI( جميــع الــدول المنتجــة 
في المنطقــة ضمــن فئتــي "الإجهــاد العــالي" أو "الإجهــاد العــالي 
جــدا". ووفقًًــا للبنــك الــدولي، قــد يصــل الأثــر الاقتصــادي لإجهــاد 
%6 و  بيــن  مــا  إلى  المناخــي وحــده  بالتغيــر  المرتبــط  الميــاه 
%14 مــن إجمــالي الناتــج المــحلي لــدول المنطقــة بحلــول عــام 

 .2050

الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الأحفــوري  الوقــود  منتجــو  يُُعــدّّ 
وشــمال أفريقيــا مــن كبــار مســتهلكي الطاقــة أنفســهم، ممــا 
يســلط الضــوء على المنطقــة بأكملهــا باعتبارهــا حالة اســتثنائية 
مــن  الرغــم  فــعلى  والانبعاثــات.  الطاقــة  توجهــات  في  عالميًًــا 
التقــدم الــذي أحــرزه العالــم في تقليــل كثافــة اســتهلاك الطاقــة 
في اقتصــاده،1 إذ انخفضــت بأكثــر مــن %35 منــذ عــام 1990، 
الــذي  العالــم  مــن  الوحيــد  الجــزء  باعتبارهــا  المنطقــة  وتبــرز 
شــهد اتجاهــاًً معاكسًًــا. فقــد ارتفعــت كثافــة اســتهلاك الطاقــة 
كانــت  بمــا  مقارنــة   %  30 بنســبة  المنطقــة  اقتصــادات  في 
Al-Saffar and Lebdioui, forth� (علــيه قــبل ثلاــثة عــقود) 

رئيســيين  عامليــن  إلى  جزئيًًــا  الاتجــاه  هــذا  يعــود   .)coming
عليهــا  يهيمــن  التــي  المنطقــة  اقتصــادات  في  ومســتمرين 
المفــرط  والاســتخدام  العــام  القطــاع  هيمنــة  والغــاز:  النفــط 
لدعــم الوقــود الأحفــوري. فقــد أدت ســيطرة القطــاع العــام إلى 
انخفــاض إنتاجيــة العمالــة، وتثبيــط دخــول الشــركات الخاصــة 
إلى القطاعــات عاليــة الإنتاجيــة، في حيــن ســاهم دعــم الوقــود 
كثــر اعتمــادًًا على  أ الأحفــوري في جعــل اقتصــادات المنطقــة 
القطاعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة وعاليــة الانبعاثــات. كمــا 

1 يقصد به مقدار الطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج الاقتصادي

يُُفســر دعــم الوقــود الأحفــوري جزئيًًــا ســبب امــتلاك المنطقــة 
لأدنى حصــة مــن الطاقــة المتجــددة في مزيــج الكهربــاء، إذ يجعل 
كثــر جاذبيــة مــن مصــادر الطاقــة  هــذا الدعــم الوقــود الأحفــوري أ
المتجــددة، رغــم تنافســية الأخيــرة. فــعلى ســبيل المثــال، حتــى 
متوســط  نصــف  مــن  أقــل  إلى  النفــط  أســعار  انخفــاض  مــع 
ســعره في عــام 2023، لا تــزال الطاقــة الشمســية قــادرة على 
المنافســة مــن حيــث التكلفــة مــع توليــد الكهربــاء باســتخدام 

النفــط، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي ينطبــق على الغــاز الطبيعــي.  

وفي حيــن اتخــذت عــدة دول في المنطقــة خطــوات لتقليــل دعــم 
الطاقــة، فــإن القلــق مــن الاضطرابــات السياســية وخاصــة بعــد 
التــي  الرئيســية  العوامــل  أحــد  يظــل  الــعربي،  الربيــع  أحــداث 
إلغــاء  في  التــردد  إلى  المنطقــة  حكومــات  مــن  العديــد  تدفــع 
 )EL-Katiri and Fattouh, 2017( بالكامــل  الإعانــات  هــذه 
ومــع ذلــك، توفــر تجــارب بعــض دول المنطقــة دروسًًــا قيّّمــة 
حــول كيفيــة تقليــص هــذه الإعانــات دون المســاس بالاســتقرار 
فعــاالًا  نهجًًــا  للدعــم  التدريجــي  الإصلاح  ويُُعــدّّ  السياســي. 
النفــط  على  الطلــب  مرونــة  لانخفــاض  نظــرًًا  خــاص،  بشــكل 
تجــاه الســعر على المــدى القصيــر، فــضالًا عــن أن التحــول مــن 
النفــط إلى بدائــل أخــرى يفــرض تكاليــف انتقــال وتكيــف على 

المــستهلكين. 

وإلى جانــب إلغــاء دعــم الوقــود، يُُعــدّّ تحديــث البنيــة التحتيــة 
والتوزيــع،  والتحويــل،  النقــل،  ذلــك شــبكات  في  بمــا  للطاقــة، 
عــامالًا أساســيًًا في نجــاح عمليــة التحــول في قطــاع الطاقــة. ففــي 
معظــم دول المنطقــة، لا تــزال هــذه البنيــة التحتيــة، ولا ســيما 
مهيــأة  غيــر  الفرعيــة،  والمحطــات  الكهربــاء  شــبكات  خطــوط 
لاســتيعاب حصــص كبيــرة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. مــن 
ناحيــة أخــرى، يبقــى مســتوى الترابــط الإقليمــي بيــن شــبكات 
الكهربــاء محــدودًًا. وإضافــةًً إلى ذلــك، تُُعــدّّ المؤسســات المعنية 
بتســهيل عمليــة التحــول في الطاقــة عــامالًا ضروريًًــا لنجــاح هــذا 
التحــول. ومــع ذلــك، لا تــزال المؤسســات القائمــة في العديــد 
مــن دول المنطقــة مصممــة لتلبيــة متطلبــات أنظمــة الطاقــة 
فــإن  ذلــك،  على  علاوة  الأحفــوري.  الوقــود  على  المعتمــدة 
هيمنــة الشــركات المملوكــة للدولــة على ســوق الكهربــاء، بــدالًا 
مــن وجــود ســوق محــرر، تمثــل عقبــة إضافيــة تعرقــل تطويــر 
Terra� المنطــقة)  المتــجددة في معــظم دول  الطاــقة  (قــطاع 

  .)pon-Pfaff and Ersoy, 2022

يمكــن أن يُُســهم تطويــر مصــادر الطاقــة البديلــة أو الخضــراء 
في تحقيــق إيــرادات إضافيــة مــن الصــادرات، ممــا يخلــق حوافــز 
بالمــوارد  الفقيــرة  الاقتصــادات  مــن  لــكلٍٍّ  إيجابيــة  سياســية 
والغنية بها في منطقة الشــرق الأوســط. فبالنســبة للاقتصادات 
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للنفــط، بــل قــد تــؤدي أيضًًــا إلى اضطرابــات في الــدول المجــاورة 
الفقيــرة بالمــوارد، التــي غالبًًــا مــا يعتمــد اســتقرارها الاقتصــادي 
والاجتماعــي على الدعــم المــالي مــن جيرانهــا الأغنيــاء بالنفــط. 

باختصــار، مــن الضــروري أن تباشــر دول المنطقــة، أو تُُســرّّع، 
وتيــرة التحــول في قطــاع الطاقــة بينمــا لا تــزال المــوارد متاحــة 
لدعــم هــذا الانتقــال، إذ يمكــن لمصــادر الطاقــة المتجــددة أن 
توفــر بدائــل للإيــرادات، ممــا يســاعد على الحفــاظ على العقــد 
السياســي.  الاســتقرار  أســس  عليــه  تقــوم  الــذي  الاجتماعــي 
الوقــود الأحفــوري  إلغــاء دعــم  المخــاوف بشــأن صعوبــة  أمــا 
مــن الناحيــة السياســية، فهــي في الغالــب غيــر مبــررة، إذ تُُظهــر 
تجــارب العديــد مــن دول المنطقــة أن مــن الممكــن تنفيــذ هــذا 
الإلغــاء تدريجيًًــا دون المســاس بالاســتقرار. بــل إن إعــادة توجيه 
بــدالًا مــن الاســتمرار في دعــم  المتجــددة،  الطاقــة  الدعــم نحــو 
كثر منطقيةًً  الطاقــة المولــدة مــن الوقــود الأحفــوري، يُُعــد خيارًًا أ
مــن الناحيتيــن الاقتصاديــة والسياســية، حيــث يمكن أن يســهم 
في بنــاء قاعــدة مجتمعيــة داعمــة لهــذه المصــادر النظيفــة، على 
عكــس القاعــدة التــي ترســخت نتيجــة دعــم الوقــود الأحفــوري، 
يمكــن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  اســتخدامها.  انتشــار  يعــزز  ممــا 
بســهولة تأميــن التمويــل اللازم لدعــم الطاقــة المتجــددة مــن 
خلال فــرض ضريبــة كربــون، مــا يضمــن اســتدامة هــذا التحــول 
ويعــزز قــدرة الــدول على التكيــف مــع المتغيــرات الاقتصاديــة 

والبيئيــة المســتقبلية.

تقــف دول المنطقــة عنــد مفتــرق طــرق، حيــث يشــكل الاعتمــاد 
المســتمر على الوقــود الأحفــوري تحديــات اقتصاديــة وبيئيــة 
متزايــدة، في حيــن يوفــر التحــول في قطــاع الطاقــة فرصــة فريــدة 
لتنويــع الاقتصــادات، وتعزيــز أمــن الطاقــة، والحــد مــن مخاطــر 
الأحفــوري  الوقــود  دعــم  إلغــاء  خلال  ومــن  المناخــي.  التغيــر 
مصــادر  في  والاســتثمار  التحتيــة،  البنيــة  وتحديــث  تدريجيًًــا، 
مســتقبل  تأميــن  المنطقــة  لــدول  يمكــن  المتجــددة،  الطاقــة 
كثــر اســتدامة وازدهــارًًا. لــذا، أصبــح مــن الضــروري أن يتحــرك  أ
المنطقــة  تخلّـّـف  عــدم  لضمــان  وحــزم  بســرعة  القــرار  صنــاع 
عــن التحــول العالمــي نحــو إزالــة الكربــون، وحمايــة مصالحهــا 

الاقتصاديــة والاســتراتيجية في عالــم سريــع التغيــر.

الفقيــرة بالمــوارد، مثــل دولــة المغــرب، توفــر مشــاريع الطاقــة 
الخضــراء فرصــةًً لزيــادة العائــدات مــن خلال تصديــر الطاقــة إلى 
أوروبــا، في حيــن تتيــح للــدول الغنيــة بالنفط والغاز مصدرًًا بديالًا 
الخارجــي  الدخــل  تنويــع مصــادر  مــا يســاعد على  للإيــرادات، 
جانــب  وإلى  الهيدروكربونيــة.  العوائــد  على  الاعتمــاد  وتقليــل 
الاســتفادة مــن إمكانــات التصديــر، يمكــن أن يُُســاهم تطويــر 
الطاقــة الخضــراء، مثــل الطاقــة الشمســية والمتجــددة، في تلبيــة 
الطلــب المــحلي، وهــو مــا يعــود بالفائــدة على كلا النوعيــن مــن 
الاقتصــادات، فمــن جهــة، يســاعد الــدول الفقيــرة بالمــوارد على 
تقليــل اعتمادهــا على واردات الطاقــة مرتفعــة التكلفــة، ومــن 
جهــة أخــرى، يتيــح للــدول الغنيــة بالمــوارد تحريــر كميــات مــن 
الهيدروكربونــات كانــت تُُســتهلك محليًًــا لدعــم أســعار الطاقــة، 
النفــط والغــاز  للتصديــر مــن  القابــل  الفائــض  يزيــد مــن  ممــا 
التقليدييــن. أمــا بالنســبة للــدول المصــدّّرة للنفــط التــي تمتلــك 
فائضًًــا في العمالــة، مثــل الســعودية والجزائــر، فــإن هــذا التحــول 
يمكــن أن يوفّّــر مــوارد كبيــرة، وتُُعــد الجزائــر مثــاالًا واضحًًــا، إذ 
الهيدروكربونــات  مــن  إنتاجهــا  مــن   %  30 حــوالي  يُُســتهلك 
محدوديــة  ظــل  في  مرتفعــة  فرصــة  تكلفــة  يمثــل  مــا  محليًًــا، 
المحليــة.  الاحتياجــات  بتلبيــة  المرتبطــة  والتحديــات  المــوارد 
ورغــم تأخــر الجزائــر عــن بعــض دول المنطقــة في هــذا المجــال، 
الحوافــز  مــع  يتماشــى  البديلــة  الطاقــة  مصــادر  تطويــر  فــإن 
السياســية للنظــام، حيــث يســهم في تعزيــز أمــن الطاقــة ودعــم 

الاســتدامة الاقتصاديــة. 

تواجــه دول المنطقــة ضغوطًًــا حقيقيــة للإصلاح، حيــث تــدرك 
مناســبًًا  يكــون  قــد  الوقــت  أن  بالمــوارد  الغنيــة  الــدول  حتــى 
لدعــم التحــول في قطــاع الطاقــة بينمــا لا تــزال المــوارد متاحــة 
في  التحــول  بــأن  الوعــي  يتزايــد  كمــا  الانتقــال،  هــذا  لتســهيل 
الطاقــة ليــس مجــرد فرصــة اقتصاديــة، بــل أصبــح أيضًًــا ضــرورة 
إدراك  ومــع  الكربــون.  إزالــة  نحــو  يتجــه  عالــم  في  سياســية 
معظــم مصــدّّري الهيدروكربونــات في المنطقــة أن هــذا التحــول 
ســيحمل تأثيــرات حقيقيــة وملموســة، فــإن تحقيــق التحــول 
العالمــي في الطاقــة ســيؤثر بشــكل مباشــر على الاقتصــادات 
السياســية لجميــع دول المنطقــة، ســواء كانــت دوالًا مصــدّّرة 
للنفــط أو مســتوردة لــه. وفي ظــل التوجــه العالمــي نحــو خفــض 
في  للنفــط  المصــدّّرة  الــدول  تحتــاج  الكربونيــة،  الانبعاثــات 
المنطقــة إلى ضمــان اســتمرار تدفــق الإيــرادات للحفــاظ على 
الاجتماعــي  العقــد  يعتمــد  إذ  الــداخلي،  السياســي  الاســتقرار 
في المنطقــة بشــكل كبيــر على إيــرادات خارجيــة مســتقرة مــن 
صــادرات النفــط والغــاز. ومــع تزايــد احتمــالات تراجــع عائــدات 
الهيدروكربونــات، ومخاطــر عــدم تنويــع الاقتصــادات المحليــة 
وسياســية  اقتصاديــة  تحديــات  تبــرز  المناســب،  الوقــت  في 
وشــيكة لا تهــدد فقــط الاســتقرار السياســي في الــدول المصــدّّرة 
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لمحــة عــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة:  منتــدى البحــوث الاقتصاديــة هــو شــبكة إقليميــة لتعزيــز البحــوث الاقتصاديــة عاليــة الجــودة مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتأســس منتــدى البحــوث الاقتصاديــة عــام 1993، وتتمثــل الأهــداف الأساســية 
لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
لجمهــور واســع ومتنــوع. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، تشــمل مجموعــة أنشــطة منتــدى البحــوث الاقتصاديــة إدارة مبــادرات بحثيــة إقليميــة 
مختــارة بعنايــة؛ وتوفيــر التدريــب والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا للباحثيــن وصانعــى السياســيات؛ ونشــر نتائــج 
البحــث مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات ومجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات. ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــاء البحــث 

والسياســات مــن منســوبى  المنتــدى فــي  بلــدان المنطقــة  المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.
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